
 الإنسانية والاجتماعية.مجلة هيرودوت للعلوم  234-221ص ص ، (2021)02 العـــدد/ 05المجلد
 

 م1885-م1881النظام الإداري لدولة محمد أحمد المهدي في السودان 

The administrative system of the state of Muhammad Ahmad Al-Mahdi in 

Sudan 1881-1885AD 

 عامر زناتي

 الجلفةجامعة الشهيد زيان عاشور 

Ameur.zenati@yahoo.fr 
 ......2021...../.....06.../......24ريخ اقبول:: ...تا...2021./....05...../....11تاريخ الاستلام: ..

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 ملخص: 
الأولياء ، عميق الاعتقاد في في مجتمع شــــــدمد التمســــــ   الإ ــــــ مم 1885-م1881ي قامت ثورة محمد أحمد المهد

، وفي منطقــة ملتلفــة وةعيــدة عز مرالاع الاى ا علا الجوانــ  التي الولاءات الطــايةيــة والجهويــةازعــ  ، تنــوكرامــاته 
يمكز الا تفادة منها في منجعات النهضة الغرةية  فكان لابد لها أن تكون ذات ىا ع دمني مرتكع علا تجدمد الإ  م 

  علا اجتهادات الأجيال الســـــا قة والعودة   ، والاعتماد، كالحركات الصـــــوفيةبنبذ البدا ومحارةة مظاهر التللف في 
، كليار موضــــــوعي ووحيد أمام التورة لتنهل    كم الجماهير وتضــــــمز ره الأصــــــيم  اعتماد القران والســــــنةإلا جوه

 .ا عز ولاءاتها الطايةية والجهويةتنازله
 .السودانم، المهدية، التورة المهدية، مهدي 1881محمد أحمد المهدي، السودان كلمات مفتاحية: 

 

Abstract:  

The revolution of Muhammad Ahmad Al-Mahdi, 1881 AD -1885 AD, took place in a 

society strongly adhering to Islam, with a deep belief in the saints and their dignities, 

disputed by sectarian and regional loyalties, and in a different region far from the centers 

of knowledge about the aspects that could be used in the achievements of the Western 

Renaissance, so it had to be of a religious nature It is based on the renewal of Islam by 

rejecting heresies and fighting the manifestations of backwardness in it, such as the Sufi 

movements, relying on the jurisprudence of previous generations and returning it to its 

original essence by adopting the Qur’an and the Sunnah, as an objective and only option 

in front of the revolution in order for all the masses to advance it and ensure that they 

abdicate their sectarian and regional loyalties. 
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 مقدمة:
في الرةع الأخير مز القرن التا ع عشر وصم الوضع في السودان إلا مفترق الطرق، فالوضع السيا ي الذي 

السودانييز إلا درجة ل  يعد يحتملها أهالي السودان مز  لاان  ايدا في  أوصل  إلا حافة الانهيار، وهذا  معاناة
ذا الظل  ه ظل  وتعسف للإدارة التي كانت قايمة أنذاك، وفظاعة الضراي  التي كانت مفروضة علا السودانييز،

الذي شجع السودانييز ل نتفاضة ضده وضد الحك  القاي  أنذاك، وتحقق ذل  في شلصية محمد أحمد الذي 
، وا تطاا في فترة ليست  الكبيرة أن يحقق مال  متحقق في الفترات السا قة،  ففي الفترة الممتدة مز ادعا المهدية

م ا تطاا بتورت  أن يحقق الانتصار تلو الأخر، إلا أن دخم اللرىوم، وةدخول  لللرىوم 1885م إلا 1881
 أخذ في وضع الدعاي  الأ ا ية لنظام حكم ، فياترى كيف كان نظام حكم ؟ 

م . 1881 –خ ل السنوات الأرةع  )1(تحولت ثورة محمد أحمد المهدي النظام الإداري في دولة المهدي : -1
التي مضت فيها، بيز إع ن محمد أحمد أن  المهدي في آ ا ووفات  في أم درمان، مز حركة احتجاج  –م 1885

فهي (2)في مصاف التورات الكبرى  دمني إلا حكومة إ  مية عسكرية، تميعت  لصوصية فريدة مز نوعها جعلها
أولا ثورة شعبية حررت السودان مز الحك  الأجنبي و بهذه الصورة هي ثورة وىنية أي ثورة تحرر وىني ، فبعد 

أنها تجاوزت   معنا ، ، وثانيا هي ثورة تجدمد دمنيالإنجليعاحت ل الانجليع لمصر أصبحت التورة واقعيا ضد 
مم فرفع المهدي الع ،دة في السودان والعال  الإ  ميوتلطت كم الأىر التقليدية الدمنية التي كانت موجو 

 المذاه  وألغا الطرق الصوفية، وثالتا هي ثورة اجتماعية فهي تصدت لعادات وتقاليد اجتماعية كانت موجودة 
 .(3)ا وحدت  ودان وادي النيم و  ودان غرب السودان في المجتمع السوداني ورا عا يمكز القول أنه

                                           

هـ في جعيرة اللناق المعروفة بلب  الواقعة جنوب مدمنة 1260رج   27م الموافق لـ 1844أوت  12ولد محمد أحمد بز عبد الله في  (1)-
مز قبيلة كانت تدعا اللنايقية تسكز هذه الجعيرة، وتتكون الأ رة مز أرةع أبناء ه   العرض وهي قاعدة إقلي  دنقلة ، مز أبويز دنق وييز

محمد ومحمد أحمد وحامد وعبد الله ، وةنت ا مها زين  ، أما أم  فا مها جارة وه  ذرية رجم صالح يسما  الحاج شريف ، الذي اشتهر 
د أحمد القراءة والكتا ة وحفظ شيئا مز القرآن في خ وي كرري واللرىوم ، هـ  تعل  محم 07 العل  والتقوى في أوا ط القرن السا ع هجري 

مالت نفس  إلا التصوف فتتلمذ علا رجال الطرق الصوفية من  الشيخ محمد الشريف نور الداي  والشيخ القرشي ود العيز، وةعد أن لاحظ 
 المهدي المنتظر وأخذ في مقاومة الوجود المصري العتماني، وةعد الظل  الذي تعيش في ب ده أخذ في دعوت  السرية ، ث  أعلز  عد ذل  أن 

، العدد مجلة التقافة الجدمدة، الحركة المهدية في السودان، (م1975)علي الجابري،  :م أنظر1885جوان  22دخول  اللرىوم توفي في 
المهدي السوداني ودعوت ، مكتبة الآداب، مصر،  ، الأصول الفكرية لحركة (م2001). وأيضا: عبد الودود شلبي77،  غداد، العراق، ص76

 .18ص 
)2)  - Rolland Oliver and Gervase Mathew ,History of East Africa ,voll 01, Oxford university press ,London , 
p 343.                                                                                  

 .26نحو ثورة ثقافية، الطبعة الأولا، مكتبة الشروق الدولية، مصر، ص (، م2006)المهدي، الصادق -(3)
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كانت  لطة المهدية ونفوذها في فترة الحك  المهدي القصيرة تعتمد أ ا ا علا  معت  الشلصية، وشهرت    
لاععي  دمني، وكانت أم درمان هي عاصمة الدولة  عد أن خرةت اللرىوم، فتحولت مز قرية صغيرة إلا مدمنة 

ا ا   البقعة المباركة  فأصبحت بذل  عاصمة الحك  ومركع الدعوة و الإرشاد، وأول مرالاع لابيرة، وأىلق عليه
ول  يغفم المهدي عز تنظي  إدارت  تنظيما محكما، أعطاها صبغة دولة المهدية   وقد نظ   )4(التقافة في الدولة

 . )5(لمالي ، والنظام الاقتصاديهذه الحكومة بيز ث ثة عناصر حس  هولت هي  قيادة المهدية العليا، والنظام ا
لما ظفر المهدي  حملة مو ف  اشا رت  جيش  علا ث ث فرق، الفرقة الأولا مؤلفة مز قبايم السودان الغرةي، 
ورامتها  وداء وقايدها عبد الله التعايشي، والفرقة التانية رامتها خضراء وقايدها علي بز محمد حلو وهي مؤلفة 

فتي النيم الأ ل والقبايم التي تسكز الجبال التي حول جبم قدمر والفرقة التالتة مز مز القبايم التي تسكز ض
قبايم السودان الأو ط أي أقالي  اللرىوم وةرةر ودنقلة و نار وجعم قيادتها إلا ابز عم  اللليفة محمد شريف 

الشيخ  القضاء بيز الناس إلا حامد الذي لقب   لليفة الكرار، وجعم القيادة العامة لأخي  محمد عبد الله، وأ ند
وةعد توالي الانتصارات المحققة ا تطاا المهدي أن يضع لدولت  نظاما خاصا وهذا ما  نحاول )6(أحمد بز جبارة 

 التطرق إلي .
 : المهدي 1-1
، لذا )7( شغم المهدي في نظام القيادة مكانة عليا وفريدة مز نوعها وهذا حس  هولت أن  منص  مز عند الله 

فإن النظام السيا ي ارتكع أ ا ا علا فكرة المهدي المنتظر، وقبم أن يعلز أن  المهدي المنتظر كان مركعه يقوم 
علا كون  صاح  ىريقة دمنية، ويمارس  لطات  الروحية علا مريدي ، والصلة التي كانت تمكز الراغ  الجدمد 

ة واصم علا هذه السيرة والأ لوب التقليدي، وكانت البيع الانلراط في الطريقة هي البيعة، لذا نجد أن المهدي 
تت  وفقا للعبارات التالية ))  ايعنا الله ور ول  ومهدي  وةايعناك علا توحيد الله وأن لا نشرك    أحدا ولا نسرق ولا 

غبة فيما ر نعني ولا نأتي ببهتان ولا نعصي  في معروف،  ايعناك علا زهد الدنيا وتركها والرضا  ما مريد الله 
 . (8)عند الله والدار الآخرة ، وأن لا نفر مز الجهاد((

وةعد أن غادر الجيش البريطاني اللرىوم، أصبح المهدي هو حالا  السودان المطلق  كم ىلبات  مجا ة،     
وكعادة القادة في عهد الإ  م كان ل  ما أراد مز حري  وكم ما يطلب  مز غناي  الحرب، هذا الأمر الذي رةما 

                                           

 .53صالحركة الفكرية في المهدية، دار جامعة اللرىوم، اللرىوم، السودان،  ،(م1989)محمد أبو  لي ، -(4)
 ترجمة جميم عبيد، مراجعة احمد عبد الرحي  مصطفا، دار الفكر العرةي، لبنان،  ،(م1978)الدولة المهدية في السودان، هولت،  -(5)
  . 127ص 
اللرىوم،  السودان بيز مدي غرودون وكتشنر، الجعء الأول، ىبع علا نفقة مؤلف ، إدارة جريدة المؤيد (هـ1319)إبراهي  فوزي  اشا، (6)-

 .91، ص السودان
 .127هولت، نفس ، ص  -(7)
 .975  974جغرافية وتاريخ السودان، الطبعة الأولا، دار التقافة، لبنان، ص ص (، م1967)نعوم شقير،  -(8)
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ها لا أتباع  أيضا، وحتا المدمنة نفسنظرت إلي   عل العقول في الغرب كتجاوزات صارخة، كما ع  اللير ع
وةنا    (9)ل  تكز صالحة للمعيشة مع كترة المستنقعات، فاختار المهدي مدمنة أم درمان علا الضفة الغرةية للنيم

والم حظ أن المهدي تفرغ في فترة حكم  القصيرة    (10)لنفس  مسكنا وجامعا، وملازن لأموال الدولة وأ لحتها 
أما الشؤون الإدارية الأخرى اللاصة ببيت المال والأ رى  (11)ولكتا ة الر ايم والمنشورات للشؤون الدمنية ،

لذا فقد  )12(والقيادة العامة للجيش، وغير ذل  مز شؤون الإدارة فقد تركعت كلها في مد اللليفة عبد الله التعايشي
واختص المهدي أيضا  النظر  (13)تنفيذ .((قال الكتاب )) أن المهدي روح الحركة، بينما التعايشي رجم الإدارة وال

في حالات العفو عز المتمردمز التايبيز، وكذل  تعييز كبار قادة النظام، وةصفة عامة فقد اختص محمد أحمد 
 المهدي بوضع المبادئ العامة للحركة .

 
 :الإدارة الداخلية والجيش 1-2

                                           

قيم في منا بة اختيار هذا الموضع أن المهدي خرج في جماعة مز أصحا   وهو علا جمم أىلق ل  العنان فسار الجمم مز أبي  -(9)
، دار الجيم، 03، تاريخ اللرىوم، ط (م1979) . أنظر: محمد إبراهي  أبو  لي ، عد شمالا حتا برك في الموضع الذي    القبة الآن

 .85لبنان، ص 
تاريخ التورة المهدية والاحت ل البريطاني للسودان، ترجمة عع الدمز محمود، مراجعة مو ف حسز، (، م2006)تشرشم، وينتسون  - ((10

 . 74ص  الطبعة الأولا، دار الشروق، مصر،
صفحة أىلق علي  الرات ، تضمز عدة آيات منتقاة ومجموعة مز الأدعية  128دي كتاب مز الحج  الصغير يحتوي علا ترك المه -(11)

وهو مقس  إلا عدة أقسام، إضافة إلا تل  المنشورات التي كان يكتبها وكذل  الفتاوى التي كان يفت فيها، وهي موجودة في  تة مجلدات. 
 .  152م، الطبعة الأولا، دار الجيم، لبنان، ص 1885 –م 1844الإمام المهدي محمد بز عبد الله  (،م1992)أنظر محمد  عيد القدال،

م، مز قبيلة التعايشية أحد أفلاذ 1846هـ الموافق لـ1264ولد عبد الله التعايشي في جنوب دارفور حوالي  نة عبد الله التعايشي:  (12)-
م ، وقع عبد الله التعايشي في الأ ر وأمر العةير  قتل  ، ولكز 1873ات والعةير رحم   نة وعندما نشبت الحرب بيز الرزيققبايم البقارة، 

العلماء اعترضوا لان الشرا لا يسمح  قتم الأ ير في الحرب فض  عز أن السيا ة تنكر علي  قتم رجم يعتقد الناس  ص ح ،  كان عبد 
شعر  ما يشعر    السودانيون مز  لط وثورة ، وقد تعرف علا عبد الله المهدي  الله التعايشي القادم مز غرب السودان رجم قوي الشلصية

م   أصبح لعبد الله المكانة الأولا في قل  محمد أحمد، وكان مستشاره الأول ، وظم نفوذه 1881ه الموافق 1299في جعيرة آ ا، ومنذ 
بد الله التعايشي اليد اليمنا لمحمد أحمد المهدي ، وشارك في كم متصاعد كلما ع  شأن الدعوى المهدية ، وتقوت الصلة بينهما ، وصار ع

 1883منامر  نة 26الموافق  -ه 1300رةيع الأول  17المعارك التي واجهت محمد احمد المهدي، وةعد أ بوا مز  قوط الأبيل في 
ة ، بهذا احتم ق  اعتباره أول المصدقيز  المهديأصدر المهدي منشورا  شأن عبد الله بز محمد التعايشي أعلز في  ان  خليفة أبو  كر الصدم

 اللليفة عبد الله مركعا خاصا ، وهو خليفة الللفاء ، وصار أيضا أمير جيش المهدية، وةعد وفاة المهدي تولا الل فة مز  عده وعرف عهده
ة الجمعيلليفة عبد الله التعايشي، أوضاا السودان في عهد ال (،م2000)م انظر:  ال  عمر  ا كور،24/02/1898عدة صراعات توفي في 

 .5 4 3، الإصدار التا ع، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، المملكة العرةية السعودية،  ص ص التاريلية السعودية
شوقي الجمم، تاريخ  ودان وادي النيم حضارت  وع قات   مصر مز أقدم العصور إلا الوقت الحاضر  الطبعة الأولا، المكتبة  -(13)

 . 676م، ص 2008نجلو مصرية، القاهرة، مصر، الأ
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مذكر نعوم شقير أن محمد أحمد المهدي  عد  قوط اللرىوم أقام مجلسا إداريا وهذا لاتساا الأشغال الإدارية   
التي جعلت من  يعجع عز النظر فيها بنفس ، لا  يما أن  كان إذ ذاك مهت  بتأميز حدوده مع جيران ، فاختار 

ة، وأمره   أن لا يقطعوا في أمر إلا  عد عرض   بعة مز الأمناء وعهد إليه   النظر في جميع الأمور الإداري
علا اللليفة عبد الله التعايشي، وقد أجاز له  أيضا الحك   القتم دون ا تئذان  ))... قد  بق منا مرارا وتكرارا 

 . (14)أن أمر تل  الجهة مفوض منا إليك  ولو  قتم أحد في الحق ...(( 
ع علا غرار الللفاء الراشدمز، وكان هؤلاء الللفاء حس  الترتي  كان المهدي قد نقم  لطات   إلا خلفاء أرة  

ه  : عبد الله التعايشي، وعلي ود حلو، والمكان التالث خصص للسيد محمد المهدي السنو ي وقد رفل أن 
 أما الرا ع فهو اللليفة محمد الشريف بز ع  المهدي .  (15)يشغل 

جاءت في رؤيت  حيث مذكر )) ... ث  حصلت حضرة عظيمة  تمت هذه التعيينات بناءا علا التعليمات التي 
عيز النبي صلا الله علي  و ل  فيما خلف  مز أصحا   مز أصحابي ، فإذ أجلس أحد أصحابي علا كر ي أبي 
 كر الصدمق، وأحده  علا كر ي عمر وأوقف كر ي عتمان فقال هذا الكر ي لابز السنو ي إلا أن يأتيك  

أحد أصحابي علا كر ي علي رضوان الله عليه ، ولازالت روحانيت  تحضر معنا في  قرب أو  طول  وأجلس 
 .  (16) عل الحضرات مع أصحابي الذمز ه  خلفاء ر ول الله صلا الله علي  و ل .((

وألاد محمد أحمد المهدي علا مكانة اللليفة عبد الله التعايشي )) .. فهو خليفة الصدمق المقلد  ق يد الصدق   
ام  محمولة وجميع أفعال  و أحك الله،قضاؤه هو قضاء ر ول  المهدية،وأمير جيش  مق، هو خليفة الللفاء،والتصد
قس  اللليفة التعايشي السودان إلا  ت مقاىعات، وعلا رأس كم مقاىعة عيز أمير  (17)..(( الصواب.علا 

 هي : عسكري يقود الجند، ويتصرف في هذا الإقلي ، وهذه المقاىعات أو العمالات 
 عمالة دنقلة . -
 عمالة السودان الشرقي . -
 عمالة برةر . -
 عمالة السودان الجنوةي الشرقي . -
 عمالة السودان الغرةي .  -

                                           

 . 934  933، ص ص نعوم شقي، المصدر السابق -(14)
(15) -  John Alden Williams, )1971(, themes islamic civilization, University of California Library of Congress, 
United State of America, p238.                                    

 . 131هولت، المصدر السابق، ص (16) -  
 . 141محمد  عيد القدال، المرجع السابق ، ص  -(17)
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 . (18)عمالة الرجاف  -
وقد أعطا لنا المؤرخ فضم الله فضم الله في كتا   العودة  العبور للجذور لمحة عز التنظي  الإداري مز خ ل  

 الشكم التالي  .

 
 (19) م(1990: فضم الله فضم الله ) المصدر

                                           

  . 678شوقي الجمم ، المرجع السابق ، ص  -(18)
المهدية، الطبعة الأولا، دار الكتاب العبور  العودة للجذور درا ة في السلوك التنظيمي للدولة (، م1990)فضم الله فضم الله،  -(19)

 . 47الحدمث،  مصر، ص 
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ث  الأمراء وه  قادة الجيش، وحكام المدمريات، ويلي الأمراء  (20)مبدأ الملطط  المهدي  ث  ملي  الللفاء الت ثة 
 . (21)في الترتي  رؤوس الماية، ويليه  المقدمون وه  رأس العشرة إلا أن تصم لقاعدة الملطط 

أما الجيش فقد كان تحت قيادة المهدي العامة، وأ ند رايات  إلا خلفاي  الت ثة، فأ ند قيادة الراية السوداء   
) الراية العرقاء ( إلا عبد الله التعايشي، تكونت هذه الراية مز مجندي قبايم البقارة الغرةييز، و التي كانت منذ 

علي ود حلو فأ ندت ل  قيادة الراية اللضراء، وتكونت مز مجندي الهجرة تمتم ألابر الأقسام عددا، أما اللليفة 
قبيلتي كنانة ودغي  وانضمت إليها فيما  عد قبايم   قارة الجعيرة وكردفان،   اعتبار أن اللليفة علي ود حلو مز 

لراية م وتولا قيادة ا1870هذه القبيلة، أما اللليفة محمد الشريف فكان أصغر  نا مز  ا قي  فقد ولد  نة 
والم حظ أن محمد احمد المهدي  (22)الحمراء التي كانت تظ  الأشراف والأنصار الذمز مرجعون إلا أصول نيلية 

قد نظ  الجيش تنظيما عنقوديا فاق آخر ما توصم إلي  الفكر الإداري، فقد وضع علا كم عشرة جنودا رييسا 
لي  رأس الماية وعلا كم كتيبة أو جيش أميرا أىلق علي  مصطلح مقدم، وعلا كم عشرة مقدميز رييسا أىلق ع

متبع الأمراء وه  قادة الجيش الذمز أ ندت له  الرايات الت ثة كما رأمنا، ويتبع هؤلاء الللفاء الت ثة المهدي كما 
 هو مبيز في الشكم التالي .

 

                                           

 ذكر ث ثة  اعتبار أن الرا ع هو السنو ي في ليبيا . -(20)
 . 48فضم الله فضم الله، نفس ، ص  -(21) 

(22)-Bujarrio, E, L état Mahdistte de Soudan, préface par Henei Pensa, libraire oriental Américaine, Paris, 
France, p p 193  194 .                                    
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 (23) م(1990: فضم الله فضم الله ) المصدر

                                           

 . 88فضم الله فضم الله، المصدر السابق، ص  -(23)
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وا تطاعت قبيلة    (24)وقد لق  أتباا المهدي  الدراويش، ولصق به  هذا الا   في الكتا ات الأوروةية   
التعايشي البقارة السيطرة علا القوة الأولا في جيش المهدي، وهي الجهادية المشتق ا مها مز الجهاد الذي كان 

 عة لكم أمير فقد تفاوتت  شكم كبير، لكز الجعء أما عز عدد القوات التا (25)هو التعبير الحركي للفكر الإ  مي
 الألابر من  نجده عند التعايشي، هذا لأن  أول الللفاء، والمقرب مز المهدي . 

 
 
 القضاء :  1-3
أعلز المهدي في منشورات  أن الغرض مز ر الت  هو إحياء العقيدة و نة الر ول صلا الله علي  و ل ، وهكذا  

مز القرآن والسنة، فألاد لنفس  حق  لطة متميعة في الشؤون القانونية، و اعتبر  بني القضاء في عهده علا كم
المهدي أن  ابتداءا مز موم انتصاره في معركة الش لي أن  موم بداية للنظام القانوني الجدمد، وأعلز مز خ ل 

ف النظر في لي : )) ...موقمنشور موج  إلا الللفاء والقادة والمندوةيز القضايييز ، والأشلاص التا عيز ل  ما م
هـ تاريخ معركة ما ا  ا تتناء ما متعلق منها  الأمانة ، والدمز 1299رج   12المشالام التي حدثت قبم موم 

 .  (26)رج  وللفتح ...((  12ومال الأمتام والحرية ، ويستمر النظر في الدعاوي التالية  لـ 
انيز، التي ىبقت كما هو منصوص عليها دون اجتهاد مذكر ، والقوانيز التي اعتمد عليها النظام هي تل  القو   

وكان مجال المهدي في الاجتهاد محدود  حك  منطق  الباىني  وفي هذا مذكر القدال )) لكز ىبيعة المعرفة التي 
حصرت المعرفة الإيمانية والشريعة  المصدر الإلهي قد ضيقت نطاق العقم حتا في الأمور التشريعية، وجعلت 

الاجتهاد في هذه الأمور عملية محدودة جدا، وأنشأت في عقول الفقهاء ىبيعة الحذر مز ا تلدام العقم  عملية
 . (27)في تطوير الشريعة وتجدمدها (( 

اجتهد محمد احمد المهدي في  عل الأمور التي كانت مز  اب البدا، فقد انتشرت عادة التدخيز وا تعمال   
أيام  08جلدة و  80تمباك ألابر مز عقوةة اللمر  فعقوةة شارب اللمر التمباك، فوضع عقوةة السجاير وال

جلدة ويسجز شهرا، واعتبر القذف والس  خروجا عز الشرا ، ووضع عقوةات  80 جز، أما المدخز فيجلد 
 .  (28)رادعة ل  

                                           

 .133. و انظر أيضا: هولت، المصدر السابق، ص 73تشرشم، المصدر السابق، ص   -(24)
 . 18لبنان،  ص الطبعة التالتة،  دار الشروق،  ، الإ  م والتورة،(م1988)محمد عمارة،  -(25)
 . 141هولت، المصدر السابق، ص  -(26)
 .  143محمد  عيد القدال، المرجع السابق ، ص  -((27

)28) -Bujarrio, E, L état Mahdistte de Soudan, préface par Henei Pensa, libraire oriental Americaine, 
Paris, France.p 201.                                                                                    
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تولا محمد أحمد المهدي نفس  المهام العليا للقضاء، لكن  تو ع في تفويل أتباع   لطة الا تماا إلا القضايا  
والبت فيها، وكان أيضا  إمكان الللفاء والحكام العسكرييز والوك ء في الأقالي  القيام  أعمال القضاء ، فعيز 

عتبره قاضي الإ  م، وةعد وفاة أحمد جبارة عيز محل  محمد أحمد المهدي في أوايم عهده السيد أحمد جبارة وا 
 . ( 29) نة  12أحمد علي هذا الأخير الذي شغم منصب  

أراد المهدي أن مبسط الأمور ويعيد الشريعة إلا ما كانت علي  أيام النبوة ، فأمر بتعطيم العمم  المذاه  ،   
جوا إلا الكتاب والسنة لأنهما الأصم ، والعمم  ما وإ طال الطرق الصوفية وعدم الأخذ  آراء العلماء ، بم الر 

و أن الوقت  (30)في منشورات  ، فهو مرى أن اجتهاد العلماء علا مدى العصور أثار تعقيدا في الشرا لا مبرر ل 
   (31)قد حان لتبرية الإ  م مز تل  الأمور المعقدة وذل   الرجوا إلا الأصم النقي الصافي   النبع 

 : قتصاديالنظام الا -2
كان و  وتقسيمها،اهت  محمد أحمد المهدي منذ البداية بتنظي  الإدارة المالية علا أن تطابق الشرا في جمعها 

  رييسيز:الدخم في أول الأمر يجمع مز مصدريز 
، وقد شرا في جمعها  عد أن مد  يطرت  علا اللرىوم وهذا ما أر ل  إلا أحد نوا   الزكاة و العشور:  الأول
ا الشأن )) ... حبيبي جعاك الله كم اللير و أعطاك ما هو ل  أهم فيما بينت ل  مادة العكاة علا الأحادمث في هذ

م 1883نوفمبر  05 –الواردة ، وأما أخذ العكاة فهي كما ذكرت  المناشير حلول المهدية  نة قتم الشقي الهسكي 
كاة منها إذ أنها هي وضع حكمنا في تل   الأمكنة، إذ أن أحكام الترك زالت  نتها مز الجعيرة، فلذل  تعد الع  –

فمنها تؤخذ العكاة وعلا السنة الناقصة مز  اب أولا، ولكز إذا  بقت اللدمة قبم تمام السنة الناقصة ف  
يلدمونه  فيها حتا تت  السنة التالتة، ومز لا يلدمونه  في الناقصة متركونه  إلا حيز تمامها فيلدمونه  هذا 

 . (32)( والس م (
التي كانت تجمع مز المدن المفتوحة، فتصادر أموال الحكومة وما كان يلبئ  الإداريون  ،الغنائم : الثاني

المصريون مز أموال في بيوته ، إذ أنها جمعت عز ىريق الرشاوى والظل  مز الأهالي، ومتا جمعت هذه 
نوا المجاهدمز  ها فإن كاالأموال بدأ النظر في ىريقة حفظها وتقسيمها، فقد ذكر المهدي )) ... و أما الغناي  وتقسيم

منقطعيز لله فقط ولا غرض له   وى الله ولا حرفة له   وى الجهاد وليسوا أهم بيع وشراء ولا حرث  فليصر 
جمعها ووضعها في بيت المال والصرف منها شيئا فشيئا ، إذ أنه  لا و يلة له   واه ، أما إذا كانوا مز ذوي 

                                           

(29)-Wingate, )1968(, Mahdism and the Egyptian Sudan,  London, p 483.                                                                                     
 .141الإ  م في إفريقيا، دار الفكر المعاصر، لبنان، ص  (،م2001)عبد القادر و مدثر عبد الرحي  الطي ،التجاني  -(30)

(31)-Bujarrio , E ,Op , Cit , p  213 .                                                                      
 . 931نعوم شقير، المصدر السابق، ص  -(32)
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  ند انتهاي  منفرون لحرفه  فليصر أخذ اللمس منها ، وةاقيها منقس  لهالحرف ويتجمعون للجهاد لوقت معلوم وع
 . (33)علا وفق كتاب الله و نة ر ول  .((

وهكذا توافرت  ا قة لتقسي  الغناي  ىبقا للشريعة، فاللمس يعطا للمهدي  صفت  إماما للجماعة، والباقي موزا  
  المال.الباقي إلا بيت  وواضح أن  في متم هذه الحالات مر م (34)بيز المحارةيز

وفرضت حكومة المهدي ضريبة علا قبايم الغرب ىبقا للشريعة، وذل  عق  تمتعها  السيادة عليها، كما   
فرضت العكاة علا ماشية القبايم وحبوةها، ففرض العشر علا المحاصيم العراعية مز أجم العكاة ويرد العشر 

 .( 35)أخر علا أن  ضريبة قايمة بذاتها 
، وكذل  رت معظ  الضراي  تجمع عينا، أما التعامم  النقود فكان نادرا إلا فيما بيز  كان الحضر والتجاكان  

لقلة المصوغات، فأراد المهدي أن مبيز للملأ ا تق ل  عز الدول وتأ يس  مملكة جدمدة  عملة جدمدة ، فجمع 
  وا مز الذه  جنيها قلدوا    الجنيالصاغة و أمره   س  النقود فأنشئوا  ضرةلانة في بيت المال، وضرة

المصري،  ولكز جعلوا وزن  أقم من ، كما ضرةوا مز الفضة ريالا  قطع الريال المجيدي ووزن    وجعلوه  بعة 
هـ وعلا الوج  التاني 1302دراه  مز فضة ودره  مز نحاس ، وكتبوا علا الوج  الواحد ضرب في الهجرة  نة 

وكان أميز بيت المال هو المسؤول عما  (36)م 1885مم بنظام النقود مز فيفري لاتبوا  أمر المهدي، وةدأ الع
 . (37)يجمع مز الأموال 

لاان لدولة محمد أحمد المهدي نظام إداري محدود وواضح، فل  يعد اللليفة عبد الله التعايشي قايدا حرةيا لقبايم 
البقارة فحس ، بم رييسا لدولة وحكومة، وذا  لطان مطلق لا يكاد يلضع لشرط أو قيد، فا تطاعت بذل  حركة 

ركة المهدية جمع جميع الفئات المظلومة  والمستغلة محمد أحمد المهدي  أو كما عرفت لدى الكتاب الأورةييز  الح
مز القبايم الرحم والف حيز ، وفقراء المدن والعمال والأرقاء، كما انضمت فئة الأعيان والشيوخ والنظار إلا 

 .  (38)المهدية في عهدها الأخير، وحارةت جماهير الشع  السوداني كأمة واحدة مما جعم النصر ممكنا 

                                           

 .931ر، المصدر السابق ، نعوم شقي -(33)
(34)-Wingate , Op , Cit , p 476.                                                                                   
 . 139هولت، المصدر السابق، ص  -(35)

 . 930نعوم شقير ، نفس ، ص  -(36)
 . 683شوقي الجمم، المرجع السابق، ص  -(37)

دولة المهدية مز وجهة نظر مؤرخ  وفيتي، ترجمة هنري رياض، الطبعة الأولا، دار الجيم، لبنان،  (،م1994)  مرنوف، يرجي  -(38)
 .  117ص 
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ىوي   عد تحرير اللرىوم ليتا ع انتصاراه الباهرة ويمد مهدمت  كما كان يعتعم علا مصر وعلا ل  يعش المهدي 
ب د الشام وأقطار العال  الأخرى، فقد وافاه الأجم  عد  تة شهور مز  قوط اللرىوم قضاها في عاصمت  

 . )39(ل  يلضع ل  الجدمدة أم درمان مؤ س دولت  الناشئة ويض  دعاي  حكمها وير م الجيوش لإخضاا ما
وفي (40)م 1898م إلا غاية 1885ويمكز القول أن المهدي قد أ س لدولة إ  مية ا تمرت  عد وفات  مز  نة   

مدى الت ثة عشر عاما التي ا تمر فيها السودان حرا مستق  ل  يكز هناك أبدا شعور  الافتقار إلا الهدف 
تحاول تكملة ر الة القايد في الداخم واللارج رغ  قسوة الظروف المحدد ، إنما كانت التورة نفسها مندفعة  قوة 

يا وفرنسا  بريطان –في ذل  الوقت  –اللارجية التي أحاىت  السودان، فكانت قوى الا تعمار العالمية الأ ا ية 
لز عث  ايطاليا قد ذعرت لنجاح ثورة السودان قل  إفريقيا بتل  الصورة الباهرة، فهرعت تتحالف في السر وال

 . (41)وزحفت  جيوشها تحاصر التورة السودانية في الشمال والجنوب والغرب ث  الشرق 
 الخاتمة:

م، وتحقق للسودان ا تق ل  الوىني  عد 1885-م1881التورة المهدية علا الحك  العتماني المصري  تانتصر 
ثورة شعبية نتج عنها نظام حك  ذو ىا ع دمني عسكري، وأه  مز ذل  كل  أن  كان نظاما مركعيا ممعنا في 

مز قبم  القبلي الذي كان مكر ا المركعية وأه  ما يميعه  يطرة المهدي علا دوالي  الحك ، ورفض  التام للنظام
 والقاي  علا أ اس التفاوت.

م الإ  مي فنظ  إدارت  الداخلية، وقس  الب د أقام محمد أحمد المهدي نظاما مرتكع في الأ اس علا النظا    
  ، كما نظ  جيش   أن أعطاه صبغة الحداثة ، لكز القدر شاء أن يأخذه دون أن مت  مشروع  التو عيإلا عمالات

 هذا الأخير الذي ل  ،لدولة للليفت  عبد الله التعايشيفتوفي  عد شهور مز فتح  لللرىوم  تاركا وراءه ه  هذه ا
 .، وتكال  قوى الا تعمار الغرةي علي يستطع أن يحافظ علا هذا الموروث، وهذا لكترة المشالام التي واجها

 
 

 قائمة المصادر والمراجع:
 .، دار الجيم، لبنان03تاريخ اللرىوم، ط  (م1979) ،محمد إبراهي أبو  لي   -
 .الحركة الفكرية في المهدية، دار جامعة اللرىوم، اللرىوم، السودان ،(م1989) ،إبراهي  محمدأبو  لي   -

                                           

م، ر الة دكتوراه، 1971-م1898تطور الإدارة الأهلية في السودان: درا ة تحليلية في الفترة (، م2016)أحمد  عي حسنيز،  (39)-
 . 127جامعة أم درمان، السودان، ص 

 .103، موجع تاريخ إفريقيا الحدمث والمعاصر، الجامعة المفتوحة، ليبيا، ص (م1997)فيصم محمد مو ا،  -(40)
 .109ص  ،وقفات في تاريخ السودان ، الطبعة التالتة، دار ومكتبة اله ل، لبنان (،م1995)ص ح محي الدمز، -(41)
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